حول فتوى مفتي السعودية بشأن العمليات 


حول فتوى مفتي السعودية 
بشأن "العمليات الاستشهادية" 
الشبيخ أبو محمد المقدسي؛ 
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته. 


ما قولك في الفتوى التي اصدرها مفتي_السعودية ونشرت في صحيفة 
الشرق الاوسطء في اعتبار العمليات الاستشهاديه التي تحصل في فلسطين 
عمليات انتحارية من قبيل قتل النفس والانتحارء وليست من الجهاد في 
سبيل اللهء وليس لها وجها شرعيا؟ 


<3 > > 


الجواب: 


بسم الله» والحمد للّه» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله 
وصحبه ومن والاه. 


أحيي الفاضل (...) حفظه الله ورعاه وسدد على نصر الدين خطاه. 
الحلام ليك ررحمة الله ويركاقه 


رسالتلك وصلك الله بحفظه وتوفيقه. وتسال فيها عن قولي 
فن لقتو ى 2 اصدرها مفثى. السعودية فى اعتيان. العمليات الكى تحضصل 
لامر و ا ل ا ل ل 
من الجهاد في سبيل الله. 


رحمك الله؛ أن مثل هذه الفتوى كانت مجازفة وتعجلا من 
المفكن» 0 الظرف العصيب التي تمر به أمة الإسلام؛ من 
تسلط الطواغيت عليها و مؤاخاتهم لليهود و' لنصاري وتمكينهم من بلادها 
وأرضها وخيراتها وتحكيمهم لقوانين الكفر فيها وامتناعهم عن تحكيم شرع 
ال وتخطهم بل تحرينيم للحا عبت تسب سداق فد الكرد على 
"الحرب الهجومية محرمة والحرب الدفاعية لا تكون إلا بمرسوم". 


ولذلك فإن لنا هذه الفتوى ملحوظات ووقفات: 
أولا: التنبيه على بطلان تسميتها ب "العمليات الانتحارية": 


لأن فيه مساواة لها بالانتحار المحرم قطعا في دين الله سواء كان 
لتافين الحادو عاضا على قار لسار حرعا سن للدي | الرضدة 
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والجراح» 0 الوعيد على الانتحار يجدها اندور حول هذاء 
وهو كله مفار المغارقة لعال من بشعى لحهاد و قثال أعداء الله باحدائة 
2 أو واإسخال أعطم أنواغ الخوف:و الإررهات عانهم 
عن طريق هذه العمليات: متأولا قوله تعالى: (واعدوا لهم مأ أستطعتم من 
ا 0 إومن الناس 

من يشري تكبيه ايدعاء مرطناة اللّها» 000 0 م 
0 5 د :من 2 0 تحث 3 0 والاستيسال 


أفهذه العمليات عمليات ظاهرها أنها عمليات بطولية 2 
عه 


بالعمليات الانتحارية فكذلك لا 


لما في ذلك من الجزم بالشهادة 0 وهو الأمر الذي نهانا 
م الله أن يبلغهم منازل الشهداءءو هذا لا 
يتعارض مع معاملة قتيل المعركة الموحد معاملة الشهيد فلا يغسل ولا 
يصلى عليه ويدفن بثيابه» لأن أحكام الدنيا تؤخذ بغلبة الظن. 


ولذلك فالصواب الموافق للشرع في تسمية هذه العمليات إن كانت 
صادرة عن مسلمين يقات تلون فى سبيل لله؟ أن مي "عمليات جهادية", إذ 
هي أعمال جهادية بطولية تشف صدور قوم مؤمنين. 


ثالثا: إن الأصل فى تجويز هذه العمليات ما ذكره العلماء فى 
: ترس: 


وهى أن يتترسٍ الكفار بأسارى المسلمين أو بنسائهم وذراريهمء 
حيث جوزت طائفة من أهل العلم قتل ذلك الترس للضرورة» لكن قيدوا ذلك 
0 00 يك 


د أكون في ترك فقتل القومن فعطيل للجهاد»: كنا نفل ايخ كدامة في 


المغنى |450/8] عن القاضى والشافعى قولهم: (يجوز رميهم إذا كانت 
الحرب قائمة لأن تركه يفضي إلى تعطيل الجهاد) أه. 
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َك 
لترس. 


- أو أن بيترتب على ترك الترس استئصصال شأفة المسلمين واستباحة 
حرماتهم واحتلال البلد ومن ثم قتل الترس أيضا. 


وعليه؛ فإذا كان الأمر كما يقول إخواننا في فلسطين؛ أنه لا سبيل 
اليوم لجهاد اليهود وإرهابهم كما أمر الله إلا بهذه العمليات» وذلك بسبب 
نديد اليهوة لادجر ادات الامنية وتواطو طراغت النشكام معهم رمظاهرنيم 
على المجاهدين» فلا يقول في مثل هذه الحال بتعطيل الجهاد امرؤ يفقه دين 
الله ويفقه عن الشرع مقاصده. 


لكن يجب أن تقدر الحاجة إلى ذلك بقدرهاء فما أمكن تحقيقه بغير 
هذه السبيل لا يرخص فيه بذلك, 


كما يجب على المجاهدين - قدر الإمكان - استغلال وسائل 00 
الحديثة في قتال أعداء الله من باب قوله تعالى: (وأعدوا لهم ماا 
قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم)» وذلك لإحداث 0 
نكاية بهم, مع أقل الخسائر في صفوف المجاهدين» فهم مسؤولون عمن 
ولوا أمر :ميق اخضيوصنا. تلك الحسائن:التي. تكون .بدي المحاقدين 
أنفسهم. 


مما يحدث نيم بك الله 5 مه 
ونحوهم من غير المقاتلين أو غير المعينين على القتال بأي نو 5 
الإعانة» إلا أن يقتلوا العا و اسم وي نواع القتا 
المشابهة التي لا يتمكن المجاهدون من تجنبهم فيها. 


وقد استأنس كثير من أهل ! ا ا 
إسحاق السبيعي قال: رمحت جر ل البراء بن عازب ال عن ابي 
رجلا حمل على الكتيبة» و ألفء ألقى بيده إلى التهلكة ؟ قال البراء. 2 
ولكن التهلكة أن ا ب ار : لا توبة لي)» قال: 
(ولم ينكر أبو 2 الأنصاري ولا أبو موسى الأشعري رضي الله عنهما؛ 
أن يحمل الرجل وحده على العسكر الجرارء ويثبت حتى يقتل). 


وأيضا؛ اعتاتسوا لها بقصنة ابي ابوت في الفط كت كين حمل 
رجل من المسلمين على ضف الروم وم حلى دخل فيهم؛ فصا ح الناس: سبحان 
الله يلقي بيديه إلى التهلكة ؟ فقام أبو أيوب فقال: (أيها الناس إنكم تتأولون 
هده الآية هذا التاويل» ا ال ا الله الإسلام 
وكثر ناصروه فقال بعضنا لبعض سرأء دون رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: إن أموالنا ضاعت وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه فلو أقمنا 
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في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم 
الآية,. 000 وس ا 


للمسلمي . 5 
2 قله نفسه أعظم من قتله لغيره؛ كان ما يفضي إلى قتل غيره لأجل 
مصلحة الد ين التي لا تحصل إلا بذلك» ودفع ضرر العدو المفسد للدين 
والدنيا ا إلا بذلك أولى) اه [الفتاوى: 540/28 ]. 


وجاء ذ فى "السير الكبير' ' لمحمد بن حسن الشيباني وشرحه لمحمد 
ا ا 504 (ولو "أت مسلما حمل على الك عل واكدة 
فإن كان يطمع أن يظفر بهم أوينكاً فيهم فلا بأس بذلك؛ لأنه يقصد بفعله 
ل ومع ار لسر ف دام يكم 
الشهادة حين استآئن في ذلك وإن كان لا بطمع في تكاية فإنه يكره له هذ 

؛ لأنه يتلف نفسه فى غير منفعة للمسلمينء ولا نكاية فيه للمشركين. 
ل قوله شرط النكنية طاهرا لإباحة الام وان كان لا بطمع في تك 
ولكنه يجرىء بذلك المسلمين حتى يظهر بفعله النكاية فى العدو فلا 
01 إن شاء الله تعالى» لأ لأنه كان على طمع من النكاية بفعله جاز 
الإقدام» فكذلك إذا كان يطمع في النكاية فيهم بفعل غيره؛ وكذلك إن كان في 
إر هاب العذوء وإمخاك الونسن عليهم يفعله قاد بان هد لان هذا أفصل وجوه 
النكاية وفيه منفعة للمسلمين) أه. 


وعليه؛ فمن قال أن هذه العمليات عمليات انتحارية لا أصل لها من 
الشرع» فقد أخطأ وتسرع وحجّر بابا في الجهاد واسعا. 


أبوابها على مصراعيها دون القيوة "أو السوايظ لذن 
ا تعجّل وتابع الحماس والعاطفة في فتواه لا الدليلٌ 
الشرعي. 
والخلاصة: 
أنها عمليات جهادية بطولية ممدوحة - بشروطها المذكورة - ترهب 


أعداء الله وتحدث النكاية ل ولو بعد حين» وقد له يستغني 
المجاهدون في بعص الأحوال خشية تعطيل الجهادء خصوصا في ظل 
اتفاقيات الاستسلام وقرارات الأمم الملحدة التي تقضي بتحريم القتال 

يم الجهاد وتعده من الإرهاب الممنو ع» وتنص على التعاون الأمني 
و ولت الفعلي بين كافة الدول على الجهاد و 0 


وفي خاتمة كلامي هذا أجد من الضرورة تذكير القائمين على مثل 
هذه العمليات بما يلي: 
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بتقوى الله وتحري مرضاته سبحانه بجهادهم وأن تكون 
غايكيد فى الحهاد أن يائلوا فى سديل اله لتكون كلمة الله. هي العلها. 


- أن يكون قتالهم تحت راية إسلامية واضحة لا جاهلية ولا عُمّية. 


- وأن يتجنبوا كل ما يسخط الله ويغضبه؛ إذ أن الله ينصر من 
ينصره ويخذل من يحاربه؛ وهم يعرفون أن كثيرا ممن يواجه اليهود اليوم 
في فلسطين لا يرجون لله وقاراء حيث يجاهرون بمسبة الله ودينه ونبيه؛ 
لود 0 لك أنهم برميهم اليهود بالحجارة؛ مجاهدون محاربون لليهود 
!! وهم في الحقيقة كقرة محاريون لله عز وجل. 


كه ل ب 
غضب الله وخذلانه. وهم من أعظم أسباب دل الأمة وتسلط أحفاد القردة 


والخنازير عليها واحتلالهم لأرضها وامتدمباتها. 


مع جهاد اليهود ٍِ أن يجاهد باطل هؤلاء وكفرهم ويدعون 
إلى ري ره إلى الدين الحق» فإن أصروا على كفرهم وحربهم 
0 او د اليهود» بل هم شر من اليهود واولى 
8 03 د ملهم 


نقول هذا؛ ونحن مطلعون مباشرة على الواقع» متصلون بإخواننا في 
فلسطينء ولا نقوله من أبراج عاجية بعيدة عن سا ت الجهادء ولذلك فنحن 
من أولى الناس في المصارحة والمناصحة لأهل فلسطين فيه ولا يضرنا 
معه شغب ا لمخالفين أو تشنيع الشانئين الذين لا يقودهم الدليل الشرعى 
والنصح لخي الله وللمسلمين» وإنما يقودهم الحماس الاجوف ل 
الدنيوية بحر ضنون على التصدر 1-2 الفتاوى التي تناسب السياسات أو 
الظروف ال و 


لبعض الأسئلة التى وزيت ا وأنا فى سجن 0 وهى شوو 3 

فليراجعها من شاءء فقد رددت فيها على من جعلوها من الانتحار المحرم 

ا ل 50 اله استدلالامت 
أسأل الله تعالى أن ينصر دينه ويعز أولياءه ويستعملنا في طاعته. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين 


أخوك؛ أبو محمد المقدسي 
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